
 

 ماذا بعد انتخابات نقابة المهندسين
 فك النقابة إلى نقابات تخصصية تحت مظلة المجلس الأعلى للنقابات الهندسية

 
 للدكتور عبد الباقي إبراهيم                                                             

 ئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعماريةر                                                               
 

بعد هدوء المعركـة الانتخابيـة لاختيـار النقبـاء المحليـين واسـتكمال أعضـاء الشـعب المختلفـة بـدأت الأحاديـث الهادئـة تـتردد 
ن إـباهاميظنتو ةتــا الداخليــة خاصــة و الهندســية حــول إعــادة النظــر في قــانون النلأعضــاء الجــدد وفي أروقــة التجمعــات بــين ا

ا تعـــددت التخصصـــات الهندســـية كمـــ  1945عـــداد المهندســـين قـــد تضـــاعفت عشـــرات المـــرات منـــذ إنشـــاء النقابـــة عـــام أ
بأنشطتها المهنية والعلمية. وبدأت مجموعـات عديـدة مـن أصـحاب التخصصـات المختلفـة تبحـث عـن إمكانيـة لت واستق

.. وحجـتهم في ذلـك أ�ـم يعملـون في إطـار صـية تضـم أصـحاب المهنـة الواحـدة في التخصـص الواحـدصإنشاء نقابات تخ
نعكــس علــى المســتوى الفكــري كمــا احيــث تضــيع قيمــة التخصــص الواحــد مهنيــا وعلميــا الأمــر الــذي تعـدد التخصصــات 

ـــنهلما تردــكب ةـل صتخصــهاتا ولم يعــد يهــم النقابــة الأم إلا الموضــوعات المشــتركة إانعكــس علــى مســتوى الأداء المهــني و 
طــاق التــأمين وتــوفير الإســكان وشــراء الســيارات مــع أن كــل شــعبة مــن التخصصــات المختلفــة تعمــل في نالمتمثلــة في زيــادة 

التحكـــيم فيمـــا يعـــرض عليهـــا مـــن قضـــايا مرتبطـــة بممارســـة المهنـــة, وتـــدور في الأوســـاط محـــدود لا يخـــرج عـــن التســـجيل أو 
أو علميـة لـيس لهـم أي علاقـة مهنيـة  نغمة جديدة تنم على التباعد بين التخصصات فمهندسي الغـزل والنسـيج الهندسية

بالمهندســين المعمــاريين والمهندســين المعمــاريين بمهندســي البــترول ومهندســي البــترول لــيس لهــم أي علاقــة مهنيــة أو علميــة 
بمهندسـي الكيميـاء الصـناعية والفلـزات. اللهـم إلا إ�ـم جميعـا يحملـون لقـب مهنـدس ليس لهم أى علاقة مهنيـة أو علميـة 

حترامه بعد أن حمله النجـار والسـباك وتلاعـب بـه المهندسـون أنفسـهم. مهنـدس الغـزل والنسـيج يمكـن أن إقد وهو لقب ف
المتخصصـون في الهندسـة الوراثيـة بالنسبة للمهندسين الزراعيين أو  يقوم بمسئولية بناء عمارة مادام يحمل رقم عضوية وبالمثل

نشــائيون تتــداعى علــى يصــممها المهندســون المعمــاريون والإلا  فكلــه عنــد العــرب مهندســون. لكــل ذلــك نــرى المبــاني الــتي
ويتحمـل المتخصصـون كـل هـذه  في مسـتوى الأداء المهـني.نحـدار ل قيادات الدولة عـن أسـباب هـذا الإ.. وتتساءهاحصبا
يعمـل في  فمهندس الميكانيكا يعمل مقاول مباني والمهندس المعماري يعمل في الغـزل والنسـيج ومهنـدس الكيميـاء الأوزار.

ـطلــفارلماو قرــق ـماعلاــكهو .ةـــطبه اذـــنهلما تــكب ةــل صتخصـــهاتا. لكــل هـــذا تنبهــت مجموعـــات كبـــيرة مــن المهندســـين مـــن 
ســـتقلال المهـــني م مـــن الضـــياع. ويســـعى الـــبعض إلى الإالتخصصـــات المختلفـــة إلى ضـــرورة الســـعي لإنقـــاذ مهنـــة كـــل مـــنه

كة من التـأمين وتقـديم الخـدمات  يباشر الموضوعات المشتر تحاد واحد للمهندسينإالمتخصص في نقابات تخصصية يضمها 
رتقــاء بمســتواها مهنيــا وعلميــا وذلــك علــى غــرار نقابــة متخصصــة فتســعى إلى الإجتماعيــة والتعاونيــة للأعضــاء. أمــا كــل الإ

 المؤسسات المهنية العلمية المثيلة في كل بلاد العالم الأول أو الثاني أو الثالث.
الذي يظهر في مثل هذا الاتجاه بعيدا عن الصراعات السياسية أو الحزبية أو الشللية. فإن البعض يـرى ومع إخلاص النية 

ضـعاف للعمـل النقـابي المتمثـل في للقوة وتشـتيت للجهـود النقابيـة وإ أن في فك النقابة الأم إلى نقابات تخصصية إضعاف
أن فـــك النقابـــة الأم إلى نقابـــات تخصصـــية يســـاعد علـــى كمـــا ـلـــبتي تيــه ىهابـــا نقيـــبهم  الكبـــيرة مـــن المهندســـين الأعـــداد 

تـا السياسـية. ويـرى الـبعض علـى أنشـطة النقابـة واتجاهاإضعاف قبضة الدولة المتمثلة في قوة وزيـر الـري (الأشـغال حاليـا) 



 

عي من قـوة جتمالوضع الحالي يستمد قوته ووضعه الإفي  اذهافي سدنهلما ةبيله فاعضإ هاتجلا مجالتمع فهو في االآخر أ
نقابته وإن كان ذلك يتم على حساب المستوى المهني أو العلمي. فلم يعد لذلك أي حسـاب في مـوازين العصـر المـادي.  

تخصصـية لـن يتحقـق مهمـا كانـت ن الاتجـاه إلى فـك النقابـة الأم إلى نقابـات أكما ترى مجموعـات أخـرى مـن المهندسـين 
ـللمجا للاــخ نــمـلعلأا سـباقنلل ىـقلا ةـلع ضباـك ىلـ ـقمهاردتا وهــو م الأســباب القويــة الــتي تدفعــه مــادام ذلــك لــن يــت

 تحاد قوة وفي التفكك ضعف.من سلطته وسلطانه بمنطق أن في الإالجهاز المعارض لأي اتجاه يضعف 
ــكــــب اذــــهاتجلاا تأدــــينهلما تاــــيملعلاو ةــــهظت ةــفي ر مجالموعــــات المختلفــــة للتخصصــــات المختلفــــة الــــتي تضــــمها نقابــــة 

راعات مجا هذــه ينـلموعــات بعــد فــترة الصــ ســين كمــا بــدأت التصــورات المســتقبلية لتوجيــه العمــل النقــابي تظهــر أيضــاالمهند
. ومـن صـيب العمـل النقـابي بالشـلل الكامـلحتجاجات التي ظهرت أخـيرا في النقابـة, وكانـت توالمناورات والمحاكمات والإ

الأول في إبريــل ة دعــوة المعمــاريين المصــريين إلى عقــد مــؤتمرهم مظــاهر الاتجاهــات الجديــدة الــتي ظهــرت في الســنوات الأخــير 
التخصصـــي في صـــورة . وبـــدأ يظهـــر هـــذا التجمـــع 1987وإبريـــل  1986وتبعـــه مـــؤتمرين آخـــرين في إبريـــل  1985عـــام 

ونيـة صـيغة قان لهـا سـتمرارية مـع أ�ـا ليسـتصـفة الإللمعمـاريين المصـريين وهـي صـيغة لهـا مؤسسة دائمة هـي المـؤتمر الـدائم 
وإن كانت شرعيتها تستمد من المشـاركين فيهـا وهـم أعضـاء شـعبة العمـارة بنقابـة المهندسـين وجمعيـة المهندسـين المعمـاريين 

صــيغة شــرعية لى نقــل هــذه الصــيغة المؤقتــة إلى مجاــب ةراــمعلا ةــنلج ءاــضعللس الأعلــى للثقافــة. ويســعى معظــم المعمــاريون إ
ظروف وسمحت لهم الدولة بذلك. وهذه صورة من الصور الـتي الإذا ما توفرت لهم  تحاد المعماريين المصريينإتحت مسمى 

بــدأت تظهــر في مجتمــع المهندســين خاصــة في الفــترة الأخــيرة تــدعو إلى فــك نقابــة الأم إلى نقابــات تخصصــية تحــت مظلــة 
قــد يكــون في هــذا الاتجــاه مــا مللــس الأعلــى الحــالي للنقابــات الهندســية كصــيغة بديلــة للمجلــس الأعلــى للنقابــة الحــالي. و 

 يرضي جميع الأطراف من المتخصصين والمتمسكين بوحدة النقابة.
ويبقى أن نتساءل هنا.. هل يوجد مثـل هـذا الوضـع في أي دولـة مـن دول العـالم.. فلـيس هنـاك أساسـا مـا يسـمى بنقابـة 

لمية متخصصة في كل فروع الهندسة فأين المهندسين الأمريكية أو نقابة المهندسين السوفيتية بل هناك مؤسسات مهنية ع
                          نحن من العالم ونحن على مشارف عصر النهضة الذي يتطلع إليه السيد رئيس الجمهورية.


